
(؟ ا لِلَّهِ دً اجِ هُ سَ تَ هَ بْ عٌ جَ اضِ لَكٌ وَ مَ لَّا وَ ابِعَ إِ بَعِ أَصَ عُ أَرْ ضِ وْ ا مَ يهَ ا فِ 428003 - ما المقصود بحديث )مَ

السؤال

ا قَّ لَهَ ، وحُ ماءُ تِ السَّ ، أَطَّ نَ وْ رَ الَ رسولُ اللَّه : )إِنِّي أَرى ما لا تَ أود رفع الإشكال الذي يراودني في الحديث التالي: قَ
، لِيلًا مْ قَ تُ كْ حِ لَمُ لضَ ا أَعْ ونَ مَ لَمُ عْ الى، واللَّه لَوْ تَ ا لله تَعَ دً هُ ساجِ تَ هَ بْ عٌ جَ لَكٌ واضِ مَ ابِعَ إِلَّا وَ بَعِ أَصَ عُ أَرْ ضِ وْ ا مَ يهَ ا فِ ، مَ ئِطَّ أَنْ تَ

الَى( رواه الترمذي، عَ ون إِلى اللَّه تَ أَرُ داتِ تَجْ عُ مْ إِلى الصُّ تُ رجْ لَخَ ، وَ شِ رُ لَى الْفُ اءِ عَ م بِالنِّسَ تُ ذْ لَذَّ ا تَ مَ ا، وَ يرً ثِ مْ كَ تُ يْ كَ لَبَ وَ
. كيف نجمع بين كون الملائكة مخلوقات عظيمة، وبين أنه يمكنها أن تسجد في مسافة صغيرة : حديثٌ حسنٌ قالَ وَ
قدرها أربع أصابع؟ أنا أعرف أنه من الأفضل ألا يدخل الإنسان بعقله في الأمور الغيبية، لكن من باب دفع الشبهات

التي يتلقاها المسلم في حياته.

الإجابة المفصلة

ا لَا عُ مَ مَ أَسْ ، وَ نَ وْ ا لَا تَرَ ى مَ نِّي أَرَ : »إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ رٍّ نْ أَبِي ذَ روى الترمذي )2312( عَ
. ».. ا لِلَّهِ دً اجِ هُ سَ تَ هَ بْ عٌ جَ اضِ لَكٌ وَ مَ لَّا وَ ابِعَ إِ بَعِ أَصَ عُ أَرْ ضِ وْ ا مَ يهَ ا فِ ، مَ ئِطَّ ا أَنْ تَ قَّ لَهَ حُ ، وَ اءُ مَ تِ السَّ ونَ أَطَّ عُ مَ تَسْ

." نٌ غَرِيبٌ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ وقال: "هَ

.» ا لِلَّهِ دً اجِ هُ سَ تَ هَ بْ عٌ جَ اضِ لَكٌ وَ مَ لَّا وَ ابِعَ إِ بَعِ أَصَ عُ أَرْ ضِ وْ ا مَ يهَ ا فِ المتبادر إلى الذهن من عبارة:  »مَ

هو بيان كثرة الملائكة عليهم السلام وملازمتهم لعبادة الله تعالى.

وهذه العبارة لا إشكال فيها؛ لأمور:

الأول: الملائكة ليسوا كلهم على خلقة واحدة.

يدُ زِ بَاعَ يَ رُ ثَ وَ ثُلَا نَى وَ ثْ ةٍ مَ نِحَ لًا أُولِي أَجْ سُ ئِكَةِ رُ لَا لِ الْمَ اعِ لْأَرْضِ جَ ا اتِ وَ اوَ مَ رِ السَّ دُ لِلَّهِ فَاطِ مْ قال الله تعالى: ﴿الْحَ
 ﴾ فاطر/1. يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لَى كُلِّ شَ نَّ اللَّهَ عَ اءُ إِ شَ ا يَ لْقِ مَ ي الْخَ فِ

والله تعالى لم يفصل لنا خلقة هؤلاء الملائكة العابدين، فلا نستشكل أمرا نجهل حاله.

الأمر الثاني:

أن هيئة الملائكة عليهم السلام لا تقاس على هيئة البشر، لأن الله تعالى أعطاهم قدرة على التشكل في ألطف هيئة،
فهذا جبريل عليه السلام العظيم الخلقة.
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لِ اللَّهِ وْ نْ قَ شٍ عَ يْ بَ رَّ بْنَ حُ أَلْتُ زِ : سَ الَ ، قَ انِيّ بَ يْ اقَ الشَّ حَ روى البخاري )3232(، ومسلم )174( عن أَبي إِسْ
، لَهُ يلَ رِ بْ أَى جِ : " رَ : أَنَّهُ ودٍ عُ سْ نَا ابْنُ مَ ثَ دَّ : حَ الَ ى﴾ ، قَ حَ ا أَوْ هِ مَ دِ بْ لَى عَ ى إِ حَ أَوْ نَى. فَ نِ أَوْ أَدْ يْ سَ الَى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْ عَ تَ

." نَاحٍ ائَةِ جَ مِ تُّ سِ

نَى نِ أَوْ أَدْ يْ سَ لَّى فَكَانَ قَابَ قَوْ دَ تَ نَا فَ : ﴿ثُمَّ دَ لُهُ وْ نَ قَ أَيْ : فَ ةَ ائِشَ لْتُ لِعَ : قُ الَ ، قَ وقٍ رُ سْ نْ مَ وروى الإمام مسلم )177( عَ
ى﴾. حَ ا أَوْ هِ مَ دِ بْ لَى عَ ى إِ حَ أَوْ فَ

تِهِ الَّتِي ورَ ي صُ ةِ فِ رَّ هِ الْمَ ذِ ي هَ اهُ فِ نَّهُ أَتَ إِ ، وَ الِ جَ ةِ الرِّ ورَ ي صُ أْتِيهِ فِ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ رِيلُ صَ بْ اكَ جِ ا ذَ نَّمَ : " إِ الَتْ قَ
." اءِ مَ قَ السَّ دَّ أُفُ سَ هُ فَ تُ ورَ يَ صُ هِ

فمع عظم هذه الخلقة كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل.

، ةَ لَمَ هُ أُمُّ سَ نْدَ عِ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لاَمُ أَتَى النَّبِيَّ صَ هِ السَّ لَيْ يلَ عَ رِ بْ : " أَنَّ جِ دٍ يْ ةَ بْنِ زَ امَ كمثل ما ورد في حديث أُسَ
ا؟( ذَ نْ هَ : )مَ ةَ لَمَ لِأُمِّ سَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ امَ مَّ قَ دِّثُ ثُ حَ لَ يُ عَ جَ فَ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَ بَ طْ تُ خُ عْ مِ ى سَ تَّ ، حَ اهُ يَّ هُ إِلَّا إِ تُ بْ سِ ا حَ ! مَ مُ اللَّهِ : ايْ ةَ لَمَ الَتْ أُمُّ سَ ، قال فقَ ةُ يَ حْ ا دِ ذَ : هَ الَتْ قَ
" رواه البخاري )3634(، ومسلم )2451(. يلَ رِ بْ رُ عن جِ بِ خْ لَّمَ يُ سَ وَ

الأمر الثالث:

الحديث لم ينص على أن لكل ملك مساحة أربع أصابع لا يتجاوزها، بل الذي يظهر من لفظه، أن مساحة أربع أصابع
رغم شدة صغرها مقارنة بسعة السماء، لا تكون خالية، بل جميع مساحة السماء معمورة بالملائكة العابدين لربهم

سبحانه وتعالى، بحيث إنك لو نظرت إلى الفاصل بين ملك، وملك، لم تجده يبلغ "أربعة أصابع"؛ ولا تعرض في ذلك
إلى المساحة التي يشغلها الملك في سجوده. وهذا واضح إن شاء الله.

والله أعلم.
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